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بـدأ المخـرج الـسـويـســري دوميـنيـك أوتنـين غيــرار بتـنفيـذ أول
عمـل سيـنمــائي يـتنــاول حيــاة هنـري دونـان، مـؤسـس الهـيئـة
الــدوليـة للـصليـب الأحمـر، تقـديـرا لـدوره في إنـشــاء المنـظمـة
الـتي تــرعــى مـلايين المـشــرديـن والمعـتقلـين وضحــايــا الحــروب

حول العالم.
تـــأتي هــذه الخـطــوة بعــد عـشـــرين عــامــا مـن المفــاوضـــات بين
مخـتلف الجهـات الـسـويـسـريـة والـدوليـة حـول تمـويل الفـيلم
والمحـتـــوى الـــذي يجـب أن يـتـضـمـنه، حـيـث تم الاتفـــاق علـــى
رصــد 7.5 مـليـــون دولار لإنتــاجه يـتقــاسـمهـــا تلفــزيــون غــرب
سـويسـرا مع التلفـزيون الجـزائري والقـناة الفـرنسـية الـثانـية
وشــركـــة إنتــاج نمـســاويــة مـع دعم قـــوي من الاتحـــاد الأوروبي

لشبكات الإذاعة والتلفزيون.
وسيتنـاول الفيلم مراحل نشأة دونان والـصعوبات التي قابلها
في سنوات التعليم، وتـأثير البيئـة الدينية حـوله على تفكيره،
واتجـاهه إلى العمل التـطوعي سواء في جـنيف، مسقط رأسه،

مهرجان دمشق السينمائي الدولي الرابع عشر 
برنامج حـافـل وانفـتـاح عـلى الـسـيـنـما العـالمـيـة

يأتي انعقاد الدورة )14( لمهرجان
دمشق السينمائي، الذي يقام تحت

شعار )تحيا السينما( بمشاركة اكثر من
)500( فيلم من مختلف دول العالم وسط

ظروف سياسية ضاغطة إثر صدور تقرير
المحقق الألماني ديتليف ميليس رئيس

اللجنة المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وعقب

صدور القرار 1636 الصادر عن مجلس الأمن
الدولي والذي يدعو دمشق إلى التعاون
الكامل مع اللجنة المذكورة، غير أن هذه

الأجواء السياسية لم تقلل من حماسة
المشرفين على المهرجان، ولم تنعكس على
طبيعته، فقد تابعت اللجنة التحضيرية التي

شكلت منذ أشهر، برئاسة المدير العام
للمؤسسة العامة للسينما ومدير المهرجان

محمد الأحمد، عملها سعيا للارتقاء بمستوى
المهرجان، وتحقيق المزيد من الانفتاح على

سينمات العالم.

سـتـــشــــارك ســــوريــــا في الـتــظــــاهــــرات
المخــتـلفـــــة بمجــمـــــوعـــــة مــن الأفلام
الــروائـيــة الـطـــويلـــة، والقـصـيــرة. في
المسـابقـة الــرسميـة ستكــون المشـاركـة
عبر أفلام أنتجت حديثا وهي "تحت
الــسـقف" للـمخـــرج نـضـــال الـــدبــس،
و"عــــشــــــاق" للـــمخـــــرج حــــــاتم علــي،
و"خيط الحياة" وهـو أول فيلم رسوم
مـتحــركــة طـــويل ســوري. وسـتــشـمل
المــســـابقـــة الـــرسـمـيـــة أفلامـــا مهـمـــة
حققت نجـاحا واسعـا في المهرجـانات
العــــالمـيــــة، ومـن هــــذه الأفلام، "فـتــــاة
ــــــون دولار" لـلــمـخــــــرج كـلــيــنــت المـلــي
ايـستـوود، والفـيلم الإسبــاني "البحـر
داخلي" الحـائـز أوسكـار افـضل فـيلم
أجنبي عام 2005، والـبوسني "الحياة
معجـزة" لـلمخــرج أميـر كــوستــاريكـا
الحـائـز علـى جـائــزة أفضل سـينـاريـو
في مهـرجـان كـان الــسيـنمــائي 2004،
و"الخـــارقـــون" الحـــائـــز علـــى أوسكـــار
أفــضل فـيلـم رســـوم مـتحـــركـــة 2005،
و"زهور محطمة" الحـائز على جائزة
لجنـة التحكيـم الخاصة في مـهرجان
كــــان 2005، و"الفــيل" الحــــائــــز علــــى
الــسعفــة الــذهـبيــة في مهــرجــان كــان
ــــــــــدرلــــي" لـلــــمـخــــــــــرج 2004، و"مــــــــــان
الـدانماركي الـشهير لارس فـون ترير،
والـفيـلم الـصـينـي "منـــزل الخنــاجــر
الـطــائــرة"، إضــافــة إلــى "الــسقــوط"،
ـــــة"، و"الأخـــــوة ـــــة الخـــطــيــئ و"مـــــديــن
غــــريم"، بـيـنـمــــا ســيعــــرض في حـفل
الافــتــتــــــاح، في عــــــرض عــــــربــي أول،
الـفيلم الـبلجيكـي "الطفل" وهـو من
إخراج الأخوين داردين والحائز على

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــــــادئ ــــــــى الـقـــيـــم والمـــب والإســــــــاءة إل
والمعـتقــدات الـســائــدة في المجتـمعــات
العـــربـيـــة، ويقـــول مـــديـــر المهـــرجـــان
محــمـــــد الأحــمـــــد "لــيـــس المـــطلـــــوب
مـشــاهـــدة 500 فيـلم، المـهم أن نـــؤمن
وجـبـــة سـيـنـمـــائـيـــة دسـمـــة يجـــد كل
عاشق للسـينما ضالته فيها"، مؤكدا
بـــــأن "المهــــرجــــان الــــذي سـيـعقــــد في
الـــثلــث الأخــيـــــر مــن هـــــذا الـــــشهـــــر،
سـيكــون مهــرجــانــا ضـخمــا ومـهمــا"،
نــــافـيــــا وجــــود أي تــــأثـيـــــر للأجــــواء
الـسيـاسيـة الـسـائـدة علـى آليــة عمل
المهـــرجــــان، وعلـــى بـــرنـــامـجه الـــذي

جرى الإعداد له قبل أشهر".
وقــــام بـتــصـمـيــم ملــصـق المهــــرجــــان
ـــــان ــــــذي يقــــــام كل عـــــامـــين، الفــن ال
الـتـــشـكــيلـي الـــســــوري أحـمــــد مـعلا،
وسـتصـدر إدارة المهـرجـان، كمـا في كل
دورة، نشـرة صحفـية يـوميـة تتـضمن
لمحة عن الأفلام المعروضة والتعريف
بالضيـوف المشاركين وستلقي الضوء
علـى بعض القضـايا الـنظريـة المهمة
في الـــــســيــنــمـــــا، فــــضلا عــن إصـــــدار
مجـمـــوعـــة مــن الكـتــب والكـــراســـات
والــدوريــات الــسـيـنـمــائـيــة الجــديــدة
التـي سيـتم تــوزيعهـا علـى الـضيـوف
والإعلاميين والنقـاد خلال المهرجان
الـــذي جـــرى تحـــديـــد مـــوعــــده بعـــد
الــتــنـــــســيـق مـع رئــيـــــس مـهــــــرجــــــان
القــــــاهــــــرة الـــــســيــنــمــــــائــي شـــــــريف
الــشــوبــاشـي، ومــديـــر مهــرجــان دبـي
الــسـيـنـمــائـي نـيل سـتـيفـنــســون لـئلا
تـتضارب مواعيد المهـرجانات الثلاثة

مع بعضها.
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الإيــطــــالـيــــات: فــــالـيــــريــــا غــــولـيـنــــو،
وأغــوستـينــا بـيلـلي، وبــاربــرا بــوشـيه،
والمـمــثلـــــة الـبـلجـيـكـيـــــة الـكـــسـنـــــدرا
ستيـوارت، وكـاتب الـسينـاريـو العـالمي
جـان كلـود كـارييـر، والممثلـة السـوريـة
نـبـيلــة الـنـــابلــسـي، والمـمـثل الــســوري
غسان مسعود، والناقد جان الكسان،
ــــــوسـف والـكــــــاتــب حـــــســن ســــــامــي ي

وغيرهم.
ــــــــة تحــكـــيـــم الأفـلام وتـــتــــــــألـف لجـــن
الــروائيــة الـطــويلــة من عـضــويــة كل
من مـــوريتــس ديهــالــدن )ســويـســرا(
مــديــر مهــرجــان بــرلين الــسيـنمــائي
لمـــــدة 23 عـــــامـــــا ومــن بعـــــده مـــــديـــــر
مهـرجــان فيـنيـسيـا، والمـمثلـة كــورين
كلـيــري)فــرنــســا(، والمخــرجــة مــاريــا
نوفـارو )المكسـيك(، والممثـلة كـاتريـنا
ديــــداسـكــــالــــو )الـيــــونــــان(، والمـمــثلــــة
ـــــان ـــــوســي )مـــصـــــر(، والمخـــــرج جــي ب
فرانكـو مينغـوزي )ايطـاليـا(، والمنتج
خــواكـيم فـــون فيـنتـيغــوف )ألمـــانيــا(،
والـبــاحـث حـمــادي كـيـــروم )المغــرب(،
ومن ســوريــا الكــاتـب وليــد إخـلاصي

والممثل جمال سليمان.
ـــــدورة هـــــو أن ـــــد في هـــــذه ال والجـــــدي
المهــتــمــين بـــــالــــشـــــأن الــــســيــنــمـــــائــي
يشيـرون إلى أن إدارة المهـرجان سوف
تــبعــــد مقــص الــــرقـيـب عـن شــــريــط
الفـيلـم ســـواء كــــان الفـيلـم مـــدرجـــا
ضـمن المـسـابقـة الـرسـميـة، أم ضـمن
الـتظـاهـرات المـوازيـة، علـى أن الإدارة
سـتـــسـتــبعـــــد الأفلام الـتـي لا تحـقق
الــســـويـــة الفـنـيـــة المــطلـــوبـــة أو تـلك
الأفلام المــصنــوعــة بغـــرض التـشــويه
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وتظـاهـرة سـينمـا الإثـارة والـتشـويق،
وتظاهـرة مهرجان المهـرجانات والتي
ـــــة مــن ســـتعـــــرض في إطـــــارهـــــا نخــب
الأفلام الـتي سـبقت لهـا المـشـاركـة في
مهـرجـانـات عــالميـة ونــالت الجـوائـز،
وتـــظـــــاهـــــرة أوسـكـــــار افــــضل فـــيلــم
أجـنـبـي، وتـظــاهـــرة تكــريمـيــة لـثلاث
ممثلات احتفاء بـسينما المرأة، وهن:
نـبــيلـــة عـبـيـــد مـن مــصـــر، والمـمــثلـــة
الــبلجــيكـيـــة الأصل أودري هـيـبـــورن،

والممثلة السورية نادين.
وســتخــصــص تــظـــــاهـــــرة مـــسـتـقلـــــة
لسينـما السيـرة الذاتيـة ستعرض في
ــــــــاة ــــــــاولـــت حـــي إطــــــــارهــــــــا أفـلام تـــن
شـخصيـات سيـاسيـة وثقـافيـة عـالميـة
معروفـة، ومن هذه الأفلام: مـالكولم
اكــــس، نــيـكــــســـــون، مملـكـــــة الجــنـــــة،
الاسكـنـــدر، الـنـــاصــــر صلاح الـــديـن،
تـــراب الغــربــاء.. وغـيــرهــا. وقــد دأب
المهـرجـان علـى الاهـتمـام بـالـسيـنمـا
المصـرية إذ أعلنت إدارة المهـرجان عن
إقـــامـــة احــتفـــالـيـــة لــتكـــريم المـمــثل
المصـري الـراحل محمـود مـرسي، مع
احـتفــاء خــاص بــالــسيـنمــا المـصــريــة
عـبـــر تـظـــاهـــرة بـــانـــورامـــا الــسـيـنـمـــا

المصرية 2004 ـ .2005
وسـيتـم في حفـلي الافـتتـــاح والختــام
تكـريم عـدد مـن الممـثلين والمخــرجين
وكـتـّــاب الــسـيـنـــاريـــو مـن الــســـوريـين
والـعـــــــرب والأجـــــــانـــب ومـــن هـــــــؤلاء
:المـمــثلـــة والمــطـــربـــة صـبـــاح، المخـــرج
العــالمـي الــســـوري الأصل الـــذي رحل
اخيــراً مـصـطفـــى العقــاد، والـفنــانــة
المــصــــريــــة مـيــــرفـت أمـين، والمـمــثلات
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الـــسـعفــــة الــــذهـبـيــــة لمهــــرجــــان كــــان
الـسينـمائي 2005، فـيما سـيعرض في
حـفل الخـتـــام، في عـــرض عـــربـي أول
أيضــا، الفيلـم الجنـوب أفـريقي "يـو ـ
كــارمن" الحـائــز علـى الـدب الـذهـبي
في مهــــرجــــان بــــرلـين الـــسـيـنـمــــائـي

2005.
وفــضلا عن المـســابقـة الـرسـميـة فـان
ـــــامجـــــا حـــــافلا مـــــوازيـــــا ثــمـــــة بـــــرن
للمـسـابقـة الـرسـميـة، إذ مـن المتـوقع
أن يــبلغ عـــدد الـتـظـــاهـــرات المـــوازيـــة
أكـثـــر مـن عــشـــريـن تـظـــاهـــرة تــشـمل
أفلامـــا روائـيـــة طـــويلـــة وتــسجـيلـيـــة
قـصيـرة مـن الجنـسيـات والاتجـاهـات
والمـــدارس الــسـيـنـمـــائـيـــة المخـتـلفـــة،
والـتـي ســتعــــرض في إحــــدى عـــشــــرة
ـــــة، ومــن هـــــذه ـــــة ســيــنــمـــــائــي صـــــال
الــتـــظـــــاهـــــرات : تـــظـــــاهـــــرة المخـــــرج
اليـابانـي أكيرا كـوروساوا، والإيـطالي
لـــوتــشـيـنـــو فـيـــسكـــونـتـي، والـــروسـي
ـــــســـــــوري ـــــــازاروف، وال كـــــــاريـــن شـخـــن
الـــراحل محـمــد شــاهـين، وتـظــاهــرة
تحف الــسـيـنـمـــا العـــالمـيـــة، وسـيـنـمـــا
الأطفـــــال، وســـــوق الفــيلــم الـــــدولــي
المخـــصـــص للإنــتـــــاج الــــســيــنــمـــــائــي
العـــالمـي الحـــديـث، وتـظـــاهـــرة تـــاريخ
الـسينما المغـربية، وتظاهـرة السينما
الصـينيـة مـاضيـا وحـاضـرا بمنـاسبـة
ــــــى ولادة أول فــيـلــم مــــــرور قــــــرن عـل
صـيني، وتظـاهر الحـداثة والتجـديد
في الـــسـيـنـمــــا الفــــرنـــسـيــــة، وكــــذلـك
تــظـــاهـــرة أهــم مخـــرجـي الــسـيـنـمـــا
الفـــرنــسـيـــة مـثل جـــان ريـنـــوار، آلان
كــورنــو، ريـنـيه كلـيــر، كلــود شــابــرول،

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

المكتبـة السينمائية

الثورة الفرنسية في السينما
لقــد شنع بهــا البـعض ومـدحهــا البـعض الاخـر
لكـنهـــا الهـمـت الكـتـــاب والـفلاسفـــة والفـنـــانـين
بوجه عـام... وذلك كان )شـأن السينمـا التي لم

يكن بوسعها تجاهل مثل هذا الحدث(.
وفي هــــذا الكـتـــاب وبعـــد )جـــردة حــســـاب( عـمـــد
روجيه ايـكار الى تعقب فصول الثورة الفرنسية
في السينمـا حسب تسلسلها الزمني فهي فضلاً
عن جوانبها الفرجوية فأن الافلام التي اوردها
عـالجتها مقارناً بـذلك بين الحقيقة والتخييل
ذلـك ان رؤى الــــســيــنــمـــــائــيــين كـــــانــت مـفعــمـــــة
بـــــالاهـــــواء غـــــالــبــــــاً، بل ان المـــــؤرخــين انفــــسهــم
يخـتـلفـــــون كـثـيـــــراً في تـــــاويـل تلـك الاحـــــداث..
لـــذلـك كله لجـــأ المـــؤلف الـــى مـــوازاة الحقـيقـــة
التــاريخيـة بـطــريقـة تـصـورهــا وتقــديمهــا علـى

الشاشة ولم يخف رأيه في نسبية هذه وتلك.
وحـــســب وجهــــة نــظــــر المـتــــرجـم فــــأن اخـتـيــــاره
تـــرجـمـــة هــــذا الكـتـــاب تحـــديـــداً مـن بـين عـــدة
عنـاوين تتنـاول الموضـوع نفسـه يعود الـى تحلي
المــؤلف بــروح )نضــاليــة( تتجــاوز مبــادئ الثـورة
الفـــرنــسـيـــة الـــى افـــاقهـــا الانــســـانـيـــة ونـظـــرته
المـــوضـــوعـيـــة كـمـــا لاحـت علـــى سـبـيل المـثـــال في
انــتقـــــاده للاخــــريـن لـكــن مع ممــــارســــة الــنقــــد

الذاتي ايضاً.
ولـعل جـــمع المــــــؤلف بــين الجـــــانــب الــتـحلـــيلــي
للافلام والجـانـب التـوثـيقي وهـو مـاظهــر جليـاً
في القسم الثـاني من الكتاب والمخصص للوائح
الافلام التي تناولت الثورة الفـرنسية في فرنسا
)الفـيلـمــوغــرافـيــا( يمـثل جــوهــر هـــذا الكـتــاب
الـذي تنـاول فيه الافلام الفـرنسـية والامـريكـية
والانــكـلـــيــــــــزيــــــــة والايــــطــــــــالـــيــــــــة والالمــــــــانـــيــــــــة
والــدنمـــاركيــة.. الامــر الــذي جعل هــذا الـكتــاب
يـتحــول الــى مــرجع ســرعــان مــااعـتمــدت علـيه
مـؤلفات اخـرى يشيـر المتـرجم الـى بعض مـنها:
)الانـتصــار سيـنمــائيــاً او الثـورة علـى الـشـاشـة(
لـــروجيـــة فيــري و )الــسيـنمـــا والثــورة( لــريمــون
فــيفــــر... وقــــد احـتــــوى الـكـتــــاب اضــــافــــة الــــى
الفـيلـمـــوغـــرافـيـــا الـــواسعـــة علـــى الافلام الـتـي
تـنـــاولـت الـثـــورة الفـــرنــسـيـــة ودون ادراج الافلام
التلفزيونية بسبب مظهرها الزائل على ملحق
لصور من ابرز واهـم هذه الافلام بما فيها فيلم
)وداعاً بـونابـرت( ليـوسف شاهـين الذي أثـار ما
يــزعم انه )وجه ثقـافي( في حملـة نـابليـون علـى

مصر...

)كل شــيء محـتـمـل، وكل شـيء يمـكـن ان يـكــــون
مـن صنـع الخيـــال في الثــورة الفــرنــسيــة( بهــذه
العـبــــارة يــصــــدر روجــيه إيـكــــار كـتـــــابه )الـثــــورة
الفــرنــسيــة في الــسيـنمــا( الــذي قـــام بتـــرجمـته
مـحمــد علـي اليــوسفـي ضمـن سلـسلــة الـفن

السابع الصادرة عن 

المـؤسـســة
العامة 

للــسـيـنـمـــا
في

ســــــوريـــــــا...
فــــــــالـــثــــــــــورة
الفــــرنـــسـيـــــة
لـــم يـــنـقــــطـع
هـــــذا الحـــــدث
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــارق
ـــــــــاتــــــــســـــــــاعـــه ب
وتــــــأثــيــــــره عــن
ملازمــــة خـيــــال
ـــــــــــــــشــعــــــــــــــــــــــوب ال
وتحـــريـك افعـــال
المـــــتــحـــــمــــــــــســــــــين
كـظـاهـرة حــاسمـة
في تـاريخ الـبشـريـة
حتــى ذهب فـيكتـور
هـيجـــو الــــى القـــول
بــأنهــا )قــوى خـطــوة
لـلجــنــــس الــبــــشــــــرى
مـنـــذ مجـيء المــسـيح(
فهــي –كــمـــــــا يقــــــول-
ايكـــار تغـص بــالمـــراحل
الصاخبة والدامية كما
تحـفل بــــالــــشخــصـيــــات
القـويــة المتـميــزة او تلك
المؤثـرة والمثيـرة للشفـقة،
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عرض: عبد العليم البناء

فيلم  يتناول حياة مؤسس الصليب الاحمر

أم في المنـاطق المحـيطـة بهـا، ثم يـنتقل الـشــريط إلـى المـرحلـة
الحـاسمـة في حيـاة دونـان، عنـدمـا تـوجه إلـى الجـزائـر لـلعمل

التطوعي، وكيف ظهرت فكرة الصليب الأحمر هناك.
كمـا سـيتعـرض الـشــريط إلـى المــراحل التـي سجلت نجـاحـات
دونـان في تحويل الصليب الأحمـر من حركة تمـارس أنشطتها
في عـمليـات محـدودة لحمـايـة ورعـايـة المـدنـيين أثنـاء الحـروب
الـتي خــاضـتهــا القــوات الفــرنــسيــة والإيـطــاليــة في مـنتـصف
القـرن التـاسع عشـر في الجزائـر، وكيف تمكـن من جمع قـرابة
750 ألـف دولار في عام 1859 لـدعم أنـشطـته الإنسـانيـة، واقنع
أطـرافــا مخـتلفــة لتـوقـيع اتفــاقيــة جنـيف لحمـايـة المـدنـيين

أثناء الحروب.
في الـوقت نفـسه سيتـناول الفـيلم المصـاعب الـتي لقيهـا دونان
في حيـاته بسبـب أنشطته واتهـامه بالنـصب والتحايل وتـبديد
الأمـوال، ليعيـش منبـوذا من الجميع حـتى عـام 1901، عنـدما
ظهـرت بـراءته وقــامت الهـيئـة الـدوليـة للـصليـب الأحمـر بـرد

اعتباره وتكريمه، حتى حصل على أول جائزة نوبل للسلام.
وعلـــى الـــرغـم مــن أن الفــيلـم لـم يـنـتـه بعــــد فقـــد تـــزاحـمـت
عشـرون محطة تلفـزيونيـة للحصول علـى حق بثه، وسيجمع
الـفيلـم بين الحـبكـة الــدراميـة والجــانب الـوثــائقي مـن حيـاة
دونــان، ومـن المـتــوقـع أن يكــشف عـن فـتــرة حـــالكــة مـن تـــاريخ
أوروبا الاستعمـاري في أفريقيا، والجـرائم التي ارتكبت في حق

المدنيين.

ابراهيم حاج عبدي
ـدمــــــــــــــــــــــــشـــــق ـ

المدى الثقافي


